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في بغداد
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يارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال علي شمخاني، إلى بغداد جاءت ز
خلال اليــومَين المــاضيَين، الــتي ترافقــت مــع الــذكرى الـــ  للاحتلال الأمريــكي للعــراق، لتشكـّـل تحــولاً
جديدًا في الدبلوماسية الإيرانية، بعد أن كان الحرس الثوري الإيراني هو المتحكم الرئيسي بها، وتحديدًا
في منــاطق النفــوذ الإيــراني القريــب، ومنهــا العــراق، فبعــد أن نجــح شمخــاني في إنجــاز مهمــة بكين مــع

السعودية، جاء ليكمل المهمة الثانية في العراق.

يارة شمخاني إلى بغداد مفاجئة، إذ إن نظرة بسيطة إلى طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم تكن ز
مع السعودية، والذي أشار إلى أنه اتفاق ذو طبيعة أمنية بامتياز، حظيَ العراق بمكانة مهمة في هذا
د كل من طهران والرياض بعدم استخدام أراضي العراق في شنّ هجمات عدائية الاتفاق، عبر تعه
ضد الآخر، والحديث هنا عن جماعات المعارضة الكردية المدعومة من الرياض، والفصائل المسلحة

التابعة لإيران.
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قاآني.. خطوة للوراء
يـــع الأدوار علـــى الشخصـــيات الرئيســـية في النظـــام، رغـــم تُحسَـــب للنظـــام الإيـــراني قـــدرته علـــى توز
بيروقراطيته المعقّدة، وهو أمر فرض نفسه نظرًا إلى الوضع المعقد الذي تعيشه إيران اليوم، فالتحول

ا لإعادة تشكيل الدور الإيراني في العراق والمنطقة. من العسكري إلى الأمني قد يشكلّ مدخلاً مهم

ولعــلّ هــذا مــا دفــع بالمرشــد الأعلــى الإيــراني، علــي خــامنئي، إلى المراهنــة علــى شمخــاني ذي الأصــول
العربيـة، في مقابـل إعـادة قائـد قـوة القـدس إسـماعيل قـاآني خطـوة إلى الـوراء، فـالوضع بنظـره لم يعـد
يحتمـل الاسـتمرار بسـياسة حافـة الهاويـة، في ظـل رغبـة أمريكيـة إسرائيليـة متباينـة لشـنّ هجمـات في

الداخل الإيراني.

فإلى جانب رغبة شمخاني في مناقشة بنود اتفاق بكين مع حلفاء إيران في العراق، إلا أنه على ما يبدو
يـز هـذا الاتفـاق، عـبر توقيـع مـذكرة تفـاهم أمـني مـع الحكومـة لم يكتـفِ بذلـك، بـل سـعى أيضًـا إلى تعز
العراقيــة من أجــل ضبــط الحــدود، وإلــزام الجــانب العــراقي بمنــع أي هجمــات عــبر الطــائرات المســيرّة

تستهدف إيران.

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المذكرة جــاءت بعــد مــذكرة تفــاهم أمــني وقّعتهــا الســعودية مــع الحكومــة
العراقيــة في مطلــع شهــر فبرايــر/ شبــاط المــاضي، مــن أجــل إبعــاد تهديــدات الفصائــل المســلحة التابعــة

لإيران عن الحدود العراقية السعودية.

أجــرى شمخــاني، الــذي وصــل إلى بغــداد في ساعــة مبكــرة مــن فجــر الأحــد، لقــاءً مــع مســتشار الأمــن
القــومي العــراقي قاســم الأعرجــي، دام نحــو ســاعتَين، قبــل أن يعقــد لقــاءً مــع رئيــس الــوزراء محمد شيــاع

السوداني.

وقال بيان حكومي عراقي، صدر عقب اللقاء الذي جرى بين السوداني وشمخاني بالمنطقة الخضراء
وسـط بغـداد، إنّ “اللقـاء شهـد التبـاحث في العلاقـات بين البلـدَين، والأوضـاع الأمنيـة والسياسـية في

يز أمنها واستقرارها”. عموم المنطقة، وسبل تعز

كيده خلال اللقاء “موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون ونقل البيان عن رئيس الوزراء العراقي تأ
الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على أيّ من دول الجوار”، مشددًا على “رفضه القاطع لأن تكون
أرض العــراق مسرحًــا لتواجــد الجماعــات المســلحة، أو أن تكــون منطلقًــا لاســتهدافها، أو أيّ مســاس
بالســيادة العراقيــة”، في إشــارة إلى الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة المعارضــة الموجــودة بإقليــم كردســتان،

والتي تصنّفها طهران على أنها جماعات إرهابية.

الدور الجديد الذي يؤديه شمخاني اليوم، لا يعكس أفضلية شخص أو
مؤسسة، بل يمثل هامش حركة إيرانية واسعة عبر استخدام التكتيكات

والأوراق حسب تغيرات الظروف والأوضاع
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يارة شمخاني إلى بغداد تحديًا واضحًا للإدارة الأمريكية، خصوصًا أن وفي هذا السياق أيضًا، مثلت ز
إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنّفت شمخاني إلى جانب مسؤولين آخرين في

. كتوبر/ تشرين الأول النظام الإيراني على لائحة العقوبات الأمريكية في أ

كما أنها مثلت تحديًا للإجراءات التي اعتمدها البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا ضد عمليات تهريب
ــل إلى آليــة لســداد الــديون الإيرانيــة المترتبــة علــى الــدولار في العــراق، حيــث نجــح شمخــاني في التوص

العراق مع البنك المركزي العراقي، نتيجة استمرار عمليات استيراد الطاقة من إيران.

ممّا لا شك فيه أن شمخاني يمثّل رهانًا قويا لخامنئي في تجاوز العديد من العقبات التي لا يستطيع
قاآني تجاوزها، فهو أحد أبرز الشخصيات الإيرانية التي تتبنىّ موقفًا أقل تشددًا في موضوعة الانفتاح
علــى الخــا، وتحديــدًا الــدول العربيــة، فبعــد التوافــق مــع الســعودية زار شمخــاني الإمــارات، وهنــاك

يارات مرتقبة لدول خليجية أخرى في مقدمتها عُمان. ز

وبهــذا المعــنى، لا يعكــس الــدور الجديــد الــذي يؤديــه شمخــاني اليوم أفضليــة شخــص/ مؤســسة علــى
شخــص/ مؤســسة إيرانيــة أخــرى، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، إذ إنــه يمثــل هــامش حركــة إيرانيــة
واسـعة عبر اسـتخدام التكتيكـات والأوراق حسـب تغـيرات الظـروف والأوضـاع، وهـذا مـا يميز النظـام

الإيراني عن غيره من الأنظمة.

يمكــن القــول إن التحــدي الكــبير الــذي يــواجهه شمخــاني في العــراق في أنــه لا يملــك تــأثيرًا كيــيرًا علــى
الفصائــل المســلحة، ورغــم أن الحــرس الثــوري قــد يساعــده في امتلاك هــامش تــأثير، إلا أن التنافســية
المعتادة داخل مؤسسات النظام الإيراني قد تجعل قيادات الحرس الثوري لا تذهب بعيدًا في تسهيل
يادة مكانة شمخاني لدى المرشد الأعلى على مهمة شمخاني في العراق، خصوصًا إذا أدّى ذلك إلى ز
حساب مكانة وتأثير قيادات الحرس الثوري، عندها قد يعود قاآني إلى أداء لعبته المفضلة في العراق،

عبر العودة إلى سياسة التصعيد مرة أخرى.
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